
 بكيــن - ”اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــي 
الصين“ مقولة تبناها الكثير من الشباب 
العرب في الســـنوات الأخيرة، وتوجهوا 
للدراســـة فيهـــا ضمـــن برامـــج التبادل 
الثقافي بين الصين والدول العربية، أو 
بمبـــادرات ذاتية للتعلم والتخصص في 
مجالات التكنولوجيـــا المتقدمة وريادة 

الأعمال.
وصل عمر العنزي من السعودية إلى 
بكين عام 2009 للدراسة، وبعد تخرجه من 
جامعة بكين جياوتونغ عام 2013، تخلى 
عن فرصة مواصلة الدراسة في الولايات 
المتحدة، وقرر البقـــاء في الصين حيث 
بدأ دراسة علم المالية في جامعة جنوب 
الصين للمعلمين بمدينة قوانغتشو في 

مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.
وفي فترة الدراســـة الجامعية، نجح 
العنزي في تحقيق أول مكســـب تجاري 
كبيـــر في حياتـــه، إذ نجح في بيع لوحة 
إعلانيـــة وأعطى الربح لأخيـــه الصغير 
كهدية زواج. الأمر زاد من تصميمه على 

ريادة الأعمال في الصين.
وبتخرجه مـــن الجامعة عـــام 2016، 
انضم العنزي إلى شركة ”دوام“ للتجارة 
الدولية لإبن عمـــه، والآن يعمل الرئيس 

التنفيذي للشركة.
وخلال ســـنوات قليلة شهدت أعمال 
الشـــركة تطورا سريعا، وأوضح ”عندما 
بدأنا كنـــا ثلاثة أو أربعـــة فقط، وكانت 
رقعـــة الشـــركة صغيـــرة جـــدا، أما الآن 
يوجد نحو 25 موظفا ومســـاحة الشركة 

أكثر من 300 متر مربع“.
ببيـــع  ”دوام“  شـــركة  وتقـــوم 
إلى  رئيســـيا  الرياضيـــة  الاحتياجـــات 
الســـعودية ودول أخرى، ويشمل مجال 
وســـاعات  والأحذية  الملابـــس  عملهـــا 

التنبيه.
ويشعر العنزي بفخر كبير كلما يرى 
عبر قنوات التلفزيون السعودية معجبي 
كـــرة القدم المحليين يرتـــدون الملابس 

المستوردة عبر شركة ”دوام“.
ومع تزايد حجم الصادرات الصينية 
إلـــى الســـعودية، تفكـــر شـــركة ”دوام“ 
في اســـتيراد منتجات ســـعودية محلية 
إلـــى الصيـــن مثـــل التمـــور وروبيـــان 
البحـــر لزيـــادة معرفـــة الصينييـــن عن 

السعودية.
وأعـــرب العنـــزي عن تفاؤلـــه تجاه 
مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين الســـعودية والصين بفضل الترابط 
المعـــزز بيـــن رؤيـــة الســـعودية 2030، 

ومبادرة ”الحزام والطريق“.
و“الحـــزام والطريق“ مبادرة صينية 
قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، 
حيـــث وقّعـــت الصيـــن مذكـــرات تفاهم 
واتفاقات شراكة اســـتراتيجية مع كثير 
مـــن دول المنطقة التي يمـــر من خلالها 

طريق المبادرة.

وتهـــدف إلى ربـــط الصيـــن بالعالم 
عبـــر اســـتثمارات ضخمـــة تصـــل إلى 
مليـــارات الدولارات فـــي البنى التحتية 
على طـــول طريق الحريـــر الذي يربطها 
بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشـــروع 
بنية تحتية في تاريخ البشـــرية، ويشمل 
ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية 
ومناطـــق صناعيـــة ومشـــاريع للطاقة. 
وعلـــى الرغم من أن المبـــادرة قد أُطلقت 
أنّ  غيـــر   ،2013 نوفمبـــر  فـــي  رســـمياً 
المشـــاريع التي بدأت قبل سنوات غالباً 

ما تحتسب ضمنها.
العربيـــة  الـــدول  العديـــد  وتبـــدي 
اهتمامـــا متزايـــدا بإرســـال دفعات من 
شـــبابها الخبراء والطلاب، بالتزامن مع 
توســـع العلاقات التجارية والاقتصادية 
بيـــن الطرفيـــن ومـــن ضمنها مبـــادرة 

”الحزام والطريق“.

ويـــدرس الطـــلاب العرب فـــي العديد 
مـــن الجامعـــات الصينيـــة بمـــا فـــي ذلك 
جامعـــة بكيـــن، وجامعـــة بكيـــن للغـــات 
والثقافـــات، وجامعة تســـينغهوا، ومعهد 
شـــنيانغ الطبي، وأكاديمية بكين المركزية 
للفنـــون الجميلـــة حيـــث تخصصـــوا في 
علوم اللغة، والطب، والبنـــاء، والرياضة، 
والفنون، والمسرح، وبعضهم حصل على 

الماجستير والدكتوراه.

رقم قياسي

يكمـــل الطـــلاب الأجانب فـــي الصين 
دراســـتهم فـــي جامعـــات مثـــل جامعـــة 
وجامعـــة  الصيـــن،  شـــرقي  المعلميـــن 
النانجينغ، وجامعة شـــانغهاي للدراسات 
الدوليـــة، وجامعـــة شـــانغهاي للمعلمين، 
وجامعـــة تونغي، وجامعة شـــمال الصين 
للطاقة الكهربائية، وأصبحت تخصصاتهم 
الأقســـام  إلـــى  أكثـــر  تمتـــد  العلميـــة 
الفيزيائيـــة، والكيميائية، والطب الصيني 

التقليدي.
وأظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات 
لمنتدى التعـــاون الصيني العربي أن عدد 
الطلاب العرب فـــي الصين ارتفع من 1130 
شـــخصا في عام 2004 إلى 18050 شخصا 
في عام 2016، بمعدل نمو سنوي بلغ 26 في 
المئة، في حين أن عدد الطلاب الدارســـين 
في الدول العربية ارتفع من 242 شـــخصا 
فـــي عـــام 2004 إلى 2433 شـــخصا في عام 
2016، بمعـــدل نمـــو ســـنوي قـــدره 21 في 

المئة.
وكشـــفت ليـــاو جينـــغ أســـتاذة اللغة 
للدراســـات  شـــانغهاي  بجامعة  العربيـــة 
الدوليـــة بالصيـــن، فـــي بحثهـــا بعنوان 
”تكيـــف الطلبـــة العـــرب الوافديـــن إلـــى 
أن الســـنوات الأخيرة شـــهدت  الصيـــن“ 
زيـــادة كبيرة في أعـــداد الطلبة العرب في 
الجامعات الصينية، وقالت ”وصل عددهم 
إلى رقم قياسي بفضل العلاقة الودية بين 

الدول العربية والصين“.
وأشـــارت إلـــى أن بدايـــة اســـتقطاب 
الطلاب العرب فـــي الصين واكبت التبادل 
الثقافـــي والتعليمـــي بإمضـــاء اتفاقيات 
الشراكة بين الحكومة الصينية وحكومات 

الدول العربية.
ويروي الشـــاب علاء رواينية تجربته 
فـــي الدراســـة والعمل في الصيـــن لوكالة 
الأنبـــاء الصينيـــة، قائـــلا إنـــه ينحدر من 
أســـرة جزائرية متخصصة في الهندســـة 
المعماريـــة، فوالـــده وأخـــوه مهندســـان 

معماريان. وبدوره؛ ســـار الشاب على نهج 
عائلتـــه ودرس الهندســـة المعماريـــة في 

الجامعة بالجزائر.
وبعد سنة من تعلم اللغة الصينية في 
جامعـــة بمنطقة نينغشـــيا الذاتية الحكم 
لقومية هوي بشمالي غرب الصين، انضم 
رواينية إلى شـــركة للإبـــداع الثقافي في 
مدينة يينتشـــوان عاصمة نينغشـــيا عام 

.2016
وتقع الشـــركة فـــي مركز الإبـــداع في 
يينتشـــوان، الـــذي تحتشـــد فيـــه أفضل 
الموارد الإبداعية للمدينة، ما يتيح فرصة 

ضخمة لعمل رواينية.
وقال مـــاو كانغ يـــو نائـــب مدير عام 
الشـــركة إن نينغشـــيا كباقـــي المناطـــق 
الغربية الصينية الأخرى، ينقصها الأكفاء 
من ذوي الرؤية الدولية، ولذا تهتم الشركة 
بالاســـتفادة مـــن الأفكار الحديثة للشـــاب 

الجزائري.
وخـــلال فترة وجيـــزة، حـــاز رواينية 
إعجـــاب زبائن الشـــركة بأفـــكاره الرائعة 
وتصاميمـــه التـــي تتحلـــى بالخصائص 
الثقافية الصينية، مـــا يعزز ثقته بإطلاق 

مزيد من أعمال التصميم ثلاثي الأبعاد.
وينـــوي رواينيـــة البقاء فـــي الصين 
الصينيـــة  الحكومـــة  لحـــرص  بالنظـــر 
على خلق ظـــروف تخص ريـــادة الأعمال 
”إن  قـــال  حيـــث  للشـــباب،  والتوظيـــف 

المستقبل للصين“.

ثقافتان مختلفتان

وقالـــت الباحثـــة لياو جينغ 
إن الصيـــن في القـــرن الحادي 
عـــددا  تجتـــذب  والعشـــرين، 
متزايـــدا مـــن الطلبـــة العرب 
ليس بسبب ما تتمتع به من 

نمو اقتصادي واستقرار 
اجتماعـــي وتأثير 

متعاظم  دولـــي 
فقط، بل بسبب 
ما تتمتع به من 
تفاهـــم ثقافـــي 

بيـــن فرديـــن 
مـــن ثقافتين 

مختلفتين.
ولاحظت 

تفوق عدد 
لطـــلاب  ا

على  الذكور 
الطالبات، 

وتتـــراوح أعمارهـــم بين 18 و40 ســـنة، 
بينمـــا ارتفعت هذه النســـبة فـــي الفئة 
العمريـــة مـــن 20 إلى 24 ســـنة. ومعظم 
الطـــلاب جـــاؤوا من اليمـــن، وبعد ذلك، 
من مصر وســـوريا والسودان والجزائر 
والأردن ولبنان والعراق وفلسطين على 

التوالي.
كما أن عدد الوافدين من الســـعودية 
والدول الخليجية قـــد زاد بدرجة كبيرة 
بداية القـــرن الحادي والعشـــرين. ومن 
بين هـــؤلاء الطلاب من كانوا يدرســـون 

اللغـــة الصينيـــة لفترة ما بين 6 أشـــهر 
إلـــى 12 شـــهرا مـــن أجل التعـــرف على 
الحضـــارة الصينيـــة وممارســـتها في 
الأنشطة التجارية، فيما يدرس الآخرون 
العلوم الطبيعية والإنســـانية والإدارية 
والهندســـية للحصـــول علـــى شـــهادة 
الليســـانس أو الماجستير أو الدكتوراه 
مـــع منحـــة الحكومة الصينيـــة ومنحة 

حكومتهم الأصلية.
وأضافـــت فـــي بحثها الـــذي ترجم 
ملخصه المستشـــار الثقافـــي المصري 
بالصيـــن حســـين إبراهيـــم، إنـــه نظرا 
للاختلافات الكبيرة بين الصين والدول 
العربيـــة في الثقافة بمـــا في ذلك الدين، 
والعيـــش،  الأكل،  وعـــادات  واللغـــة، 
مـــن  العديـــد  الطلبـــة  هـــؤلاء  تواجـــه 

الصعوبات.
وأول المشـــكلات الرئيســـية التـــي 
تواجه الطـــلاب العـــرب الأكل والطقس 
اللـــذان يتصـــدران قائمـــات صعوبـــات 
المعيشـــة، إذ يعاني الطلاب في شـــراء 
الطعام الحلال الذي يباع فقط في بعض 
الأســـواق التي لا يوجد فيهـــا كثير من 
المسلمين، مثل المدن الواقعة في شرقي 
الصيـــن، فمتاجر الطعـــام الحلال تكون 

أقل.
بالإضافـــة إلى ذلك، يوجـــد قليل من 
أنـــواع الأطعمـــة المتاحة فـــي المطعم 
الإسلامي داخل الجامعة، ومذاق الطعام 
الإســـلامي الصينـــي ليـــس مثلمـــا يعد 
بطريقـــة الطبخ في الـــدول العربية، فلم 
يتعود الطـــلاب العرب علـــى المأكولات 
الصينية. ولم يتعود الطلاب العرب على 
الطقس الصيني الـــذي يتميز بالرطوبة 

في الجنوب، وبالبرودة في الشمال.
بطبيعة  تتعلـــق  الثانية  والمشـــكلة 
إن  حيث  نفسها،  الدراسة 
الدراســـي  البرنامج 
يبدأ في الساعة 
الثامنة صباحا 
وينتهـــي فـــي 
الثامنة ليلا. 
وبالنسبة إلى 
العرب،  الطـــلاب 
يبـــدأ الفصل مبكرا 
وينتهـــي متأخـــرا 
جـــدا. ثم الأســـتاذ 
دائما  الصينـــي 
يلتزم بوقت الفصل، 
ولـــن يتأخر عن بدء 
الحصـــة أبـــدا ولـــن 

يتقدم عن انتهائها أبدا، لذلك، هو يفضل 
التزام كل طالب بهـــا. مما يصبح عائقا 
للطلاب العرب الذين لم يتعودوا على ذلك 

من قبل.
ولـــم يتعـــود الطـــلاب العـــرب على 
أســـلوب التدريـــس فـــي الصيـــن الذي 
المشـــاركة  مـــن  كثيـــر  إلـــى  يحتـــاج 
والمنطـــق  والمراجعـــة  والعـــرض 

والابتكار.
ورغم ذلك حقق العديد من الشـــباب 
العرب نجاحا كبيرا في الصين سواء في 
الدراســـة أو الأعمال التجارية، إذ يقول 
الشاب اليمني مروان أحمد عقلان إنه لم 
يخطر بباله أنه سيكون يوما ما مواطنا 
فخريـــا في الصيـــن، وأن ذلك ســـيكون 
بمثابـــة بوابة لتحقيق أحلامه وطموحه 
في النجاح كرجـــل أعمال. فبعدما وصل 
إلـــى مدينة شيشـــي بمقاطعـــة فوجيان 
 ،2001 عـــام  الصيـــن  شـــرقي  بجنـــوب 
لـــم يكن فـــي جعبتـــه ســـوى 400 دولار 

أميركي.

فرص واعدة

أضاف عقلان أنه تمكن من تأســـيس 
أول شـــركة لـــه بالصيـــن فـــي غضون 6 
أشهر فقط من قدومه إليها، نظرا لوجود 
فرص تجارية استطاع أن يقتنصها بما 
لديه مـــن خبرة فـــي الأعمـــال التجارية 
الملابـــس.  صناعـــة  فـــي  وخصوصـــا 
وقتهـــا؛ كانـــت مدينة شيشـــي بمقاطعة 
فوجيان في جنوب شـــرقي الصين قرية 
تابعـــة لمدينة جينجيانغ التي تعتبر من 
أكبر مراكز صناعـــة الملابس والأحذية 
فـــي الصيـــن، لافتـــا إلـــى أنهـــا ورغـــم 
صغرها، كانت واعـــدة ومليئة بالفرص 
الناضجـــة، خاصـــة وأنهـــا كانت وجهة 
لعـــدد كبير من التجار مـــن كافة الأقطار 
لشـــراء البضائـــع التـــي تتناســـب مع

أسواقهم.
وأضاف التاجـــر اليمني أن فترة 15 
عاما تعد قصيـــرة للغاية في عمر الدول 
والمـــدن، إلا أن النمو المدفوع بالإصرار 
علـــى تحقيق المســـتحيل كان له العامل 
الرئيســـي والمكون الأساسي لنقل قرية 
صغيرة لم يكن بها مستشفى وقتها، إلى 
واحدة مـــن المدن التي نتباهى بإقامتنا 

بها.
وقـــال عقـــلان ”أقمنا في هـــذا البلد 
لسنوات طويلة ونعيش في أمان، وهذه 

أكبر نعمة، وكأنه بلدك“.

ــــــدي الشــــــباب العــــــرب اهتماما  يب
ــــــى الصــــــين  ــــــدا بالتوجــــــه إل متزاي
لاســــــيما  التجــــــارة،  أو  للدراســــــة 
بعد تطــــــور العلاقــــــات الاقتصادية 
والاســــــتثمارات بين الصين والعديد 
من الحكومات العربية ومن ضمنها 

مبادرة ”الحزام والطريق“.

المستقبل في الصين يغري الشباب العرب بالدراسة والعمل

تجاوز صعوبات الحياة يتحول إلى قصص نجاح للطلاب

تجارب ثقافية وتطور علمي

شباب
الأحد 2020/05/10

19السنة 42 العدد 11698

التقارب الثقافي تطور 

بعد  اهتمام الدول العربية 

بإرسال شبابها إلى الصين 

بالتزامن مع توسع العلاقات 

التجارية والاقتصادية بين 

الطرفين الطلاب العرب لم يتعودوا 

على أسلوب التدريس في 

الصين الذي يحتاج إلى كثير 

من المشاركة والعرض 

والمنطق والابتكار 
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”إن  قـــال  حيـــث  للشـــباب،   

صين“.

ختلفتان

الباحثـــة لياو جينغ
في القـــرن الحادي
عـــددا  تجتـــذب   
الطلبـــة العرب  ن
ما تتمتع به من
ي واستقرار
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أنـــواع الأطعمـــة المت
الإسلامي داخل الجامع
الإســـلامي الصينـــي ل
الــ بطريقـــة الطبخ في
يتعود الطـــلاب العرب
الصينية. ولم يتعود ال
الطقس الصيني الـــذي
الجنوب، وبالبرودة في
الثانية والمشـــكلة 
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